
     تفسير سورة  ن                                                             لفضيلة العلامة  :  محمد بن شامي شيبة  [حفظه الله]                                      


  تفسير سورة   (  ن        )
                                    بسم الله الرحمن الرحيم
                                      الآيـــات
 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) (
التفسير :
نون من الحروف التي استأثر الله بعلمها ، وأقسم بالقلم الذي كتب وتكتب به الملائكة  والبشر ؛ لأهميته ونفعه ، وأقسم بما يكتبون به من العلوم النافعة والأحكام الجامعة.
ما أنت - أيها الرسول -  بما أنعم الله عليك به من الرسالة والوحي بمجنون لا عقل له ، بل أنت أكمل الناس عقلاً وأسدّهم رأياً ، وإن لك لأجراً عظيماً عند الله على تبليغك للرسالة وأدائك للأمانة ونصحك للأمة ، أجر غير مقطوع  بل مستمر دائم إلى يوم القيامة.
وإنك - أيها الرسول-  لعلى خُلق عظيم ، أكمل خُلق وأفضل سجايا وأكرم شمائل وأرفع أدب وأزكى سريرة . فسيتّضح لك ولأعدائك الكفار يوم القيامة أيكم على الصراط المستقيم والنهج القويم ، حين يتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال ، وستعلم أيها الرسول وسيعلم الكفار أيكم الضال الذي افتُتِن عن الحق وضل عنه ومن هو المجنون .
إن ربك هو أعلم بمن هو من الفريقين منكم ومنهم هو الضال المنحرف عن الحق ومن هو المهتدي ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .
فلا تطع - يا رسولنا-  من كذّبك ، وامضِ في تبليغ رسالتك ، فإنك على دينِ قويم وشرعٍ مستقيم .
تمنّى الكفار أن تلين لهم بترك دينك وتبليغ رسالة ربك ، أو بترك بعض ذلك ، فيلينون لك فيما توافقهم فيه ولا ينُازعونك ويُغلظون لك  .
ولا تُطِع أيّها الرسول كل كاذب كثير الحلف ، مكابر ضعيف حقير ، مُغتاب ملتمس العيوب للناس مشّاء بالنميمة  ينقل الكلام للإفساد في المجتمع وزرع البغضاء بين المسلمين ، كثير المنع للخير مما وجب عليه وما عنده من الخير ، معتد ٍ بتناول ما أباح الله ، بتجاوزه فيه الحدَّ المشروع ، أثيمٍ في تناول ما حرّم الله عليه والوقوع في كثرة الآثام والمعاصي ، فظٍ غليظٍ في بُعده عن الله وإعراضه عنه وتكبُّره وتجبُّره على الخلق ولؤمه وعدم حيائه وخِسّة خلقه ، دَعيٍّ فلا يُعرف له أب ، رجل من قريش له زَنَمَة كزَنمة الشاة ، لأجل أنه صاحب مال يكفر بالله ( ويعاند رسوله ( ، فيقابل ما انعم الله عليه من المال والبنين بالكفر بالله ، وكان الأجدر به أن يؤمن بالله ويشكره ويُثني عليه وينيب إليه ، إذا قُرئ عليه آيات القرآن قال هذه خرافات وتُرّهات الأمم الماضية ، سنجعل له علامة قبيحة على أنفه يُعرف بها مادام حياً .
بعض الدروس من الآيات :
1-القلم الأول هو الذي كتب مقادير الخلائق بأمر الله ( ، وقد قال ( في حديث عبادة ( : (  إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه أبو داود ( صحيح) .
وعند الترمذي : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ الْقَدَرَ   مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ ) (صحيح)  وفي لفظ عند الترمذي : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ ) (صحيح) . وفي حديث ابن عباس ( قوله ( : ( إنَّ أوَّلَ شَيءٍ خَلَقَهُ اللهُ القَلَمَ فَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيءٍ يَكُون ) رواه البيهقي في السنن ( صحيح) .
ولذا يترجح لي أن القلم هو أول المخلوقات . والله أعلم    .
2 – أن رسول الله ( قد زكّاه الله ( تزكيةً تامة ، فقال :   وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( وقالت عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ خُلُقُه الْقُرْآنَ ) رواه مسلم .
أخي المسلم : هل تخلّقنا بخلق رسول الله ( (القرآن ) في حياتنا كلها ؟
ومن ذلك :
( أ ) أن يكون أحدنا أحسن مجتمعه خلقاً ، فقد كان ( : ( أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ) رواه البخاري عن أنس ( .
( ب)  أن نكون أصحاب حياءٍ جمّ ، فقد كان ( : ( أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ) رواه الشيخان من حديث أبي سعيد ( .
( ج ) لا يقل أحدنا للخادم أو للزوجة ونحوهم ( أُفّ ) ، ولا لشيء فعله لمَ فعلته ، أو لشيء لم يفعله ألا فعلته ، كما كان النبي ( ، كما قال أنس ( : ( خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتُه لمَ فَعَلْتَه وَلاَِ لشَيْءٍَ لَمْ أفْعَلْه أَلاَ فَعَلْتَه ... الحديث ) رواه الشيخان .
( د ) لا يضرب أحدُنا خادماً أو امرأةً أو شيئاً ، وإذا خُيِّر أحدُنا بين شيئين فليختر الأيسر ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه ، ولا ينتقم أحدنا لنفسه من شيء إلا أن تنتهك حرمات الله ( فينتقم لله ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها  قالت : ( مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهِ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً وَلَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ الْإِثْمِ وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهِ ( ) رواه أحمد ( صحيح ) .
( هـ) من خُلُقه ( ومعالجته لأهل بيته ، أنّه ( : ( إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها .
( و )  من خُلُقه ( أنه كان ( طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ ) رواه أحمد عن جابر بن سمرة ( (صحيح)  
( ز ) من خُلُقه ( أنه كان ( لاَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا ) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو ( ( صحيح ) .
( ح ) من خُلُقه ( أنه كان (  لَا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ ) رواه أحمد عن أبي أسيد الساعدي ( (صحيح) .
( ط ) كان ( ( يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ ) رواه أبو داود ( صحيح) .
( ي ) كان ( ( يمر بالصبيان فيسلم عليهم ) رواه البخاري عن أنس ( .
( ك ) كان ( (يَسْتَحِبُّ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ) رواه الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها  (صحيح) .
أيها الأخ المؤمن ، قد ذكرت لك جملةً من شمائل رسول الله (  لنتخلّق بها ، والله الموفق .
3-أخي المسلم : يجب علينا تجنب الهمز والنميمة فإنها :
( أ ) قال ( في حديث حذيفة ( : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ) رواه الشيخان . القتات : النمام "
( ب ) يُعذّب النمام في قبره ، لقوله ( في صاحبي القبرين الذين يُعذبان : (وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ... الحديث ) رواه الشيخان عن ابن عباس ( .
3- تحريم الغيبة ، ما أكثر الواقعين في هذا الإثم ( الغيبة ) !  فاحفظ – أخي – لسانك عن الكلام في عباد الله ، واتق الله فإننا والله لمسئولون يوم القيامة عن أعمالنا وأقوالنا ، وإن الغيبة من كبائر الذنوب ، ومنها ما يكون بهتاناً ، وقد سُئل ( عن الغيبة فقال : (  ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ) رواه مسلم وأبو داود .
                                        الآيـــات
 إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) (
التفسير :
إنا اختبرنا كفار قريش بالقحط والجدب والقتل والمصائب ، كما اختبرنا أصحاب الجنة
( البستان ) يوم حلفوا ليقطَعُنّ ثمارها وقت الصباح  الباكر ؛ لئلا يعلم بهم الفقراء فلا يعطوهم منها شيئاً ، ولا يستثنون في حلفهم ولم يقولوا إن شاء الله ، فنـزل على الجنة ناراً أرسلها الله ( فأحرقتها وهم نائمون ، فأصبحت جنتهم كالليل محروقة كالليل الأسود ، فنادى بعضهم بعضاً وقت الصباح أن اذهبوا مبكرين إلى بستانكم إن كنتم جادّين في قطعه وقت الصباح ، فانطلقوا إلى بستانهم مسرعين  يحثُّ بعضهم بعضاً بصوتٍ خافت ؛ حتى لا يسمعهم الفقراء ، وأجمعوا أن لا يدخل جنتكم اليوم أي فقير ، بل امنعوهم منها وانطلقوا مبكرين بقصدٍ سيءٍ وغضبٍ على المساكين ، وظنوا أنهم قادرون على تنفيذ ما أجمعوا عليه من منع المساكين والمحتاجين . فلما رأوا جنتهم سوداء محترقة قالوا : ليست هذه جنتنا ، إنا أخطأنا الطريق إليها ، فلما علموا أنها جنتهم قالوا : هي جنتنا ولكنا مُحرمون خيرها بعزمنا السيئ على منع المساكين منها ، قال خيرُهم وأعدلُهم : ألم اقل لكم لولا تستثنون ( استثنوا بقول إن شاء الله ) ؟  قالوا : تنـزّه الله ( عن إتلاف جنتنا ظلماً ، إنا كنا ظالمين أنفسنا بعملنا السّوء ، فما أصابنا فهو بسبب ذنبنا . فاقبل بعضهم يلوم بعضاً على سوء عملهم في عزمهم حرمان المساكين ، قالوا : يا هلاكنا ، إنا كنا متجاوزين الحد في معصية الله بمنع المساكين  والسعي في طردهم حتى لا يحصلوا على شيء من جنتنا ، عسى ربنا أن يعطينا بدلاً عن جنتنا خيراً منها ، إنا إلى ربنا راغبون في بدلها وفي الثواب عند الله في الدار الآخرة .
كذلك عذاب الله ونقمته لكل من خالف أمره وعصاه يحصل ، كمثل أهل البستان في هذه القصة حين خالفوا أو بخلوا فعاقبهم الله ، ولَعذاب الآخرة أشد وأشق من عذاب الدنيا ، لو كانوا يعلمون ذلك لأقبلوا على ربهم بطاعته وترك معصيته .
بعض الدروس من الآيات :
1-  رسالة إلى أصحاب البساتين والمزارع والثمار وغيرها  :
أيها المسلمون أصحاب البساتين والمزارع ، تذكروا هذه القصة عندما تريدون قطع ثمار مزارعكم وبساتينكم ، واجعلوا للفقراء والمساكين حظاً وافراً من هذه الثمار التي لديكم ، وأعطوهم منها بطيبة نفسٍ وسخاوة وكلمة جميلة ، وفرح بما عند الله من الثواب العظيم ، تصدّقوا على المحتاجين من تموركم ، من حبوبكم ( ذرة أو شعير أو غيرها ) من فواكه مزارعكم ( موز أو برتقال أو تين أو مشمش أو تفاح أو غيرها ) من زرعكم الذي للبهائم ، وأنتم يا من يتسلم راتبه في 25 من الشهر أو يتسلم تقاعده في 15 من الشهر أو يتسلّم غير ذلك في أي وقت ، وأنت يا صاحب الدكان والبقالة وبائع اللحم والأقمشة وصاحب المطعم والبوفية وغيرهم ، اجعلوا للمساكين شيئاً من دخلكم ، فإن ما تصدقت به هو الباقي لك عند الله ، وهو الذي لك ، كما قال ( : ( وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ) رواه مسلم . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا ) رواه الترمذي (صحيح) . تصــدق أخــــي ولا تخــش الفـــــقر.
1-أخي المسلم ، استثنِ في كلامك ، لا تقل سأفعل كذا غداً ، لكن قل : سأفعل      كذا غداً إن شاء الله ، وقد قال تعالى :  وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا    
أنْ يشَاءَ اللَّهُ ... الآية ( [الكهف :23-24] .
واستثن في يمينك حتى لا تحنث ، ويجوز ترك الاستثناء في اليمين في فعل نفسه ،
كما قال ( : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ...الحديث)رواه الشيخان .    وله الاستثناء كما قال ( في حديث أبي موسى ( : ( إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) رواه الشيخان .
وأما الخبر عن الأمور القطعية فلا يُستثنى في اليمين فيها ، كما قال ( في حديث أبي   هريرة ( : (   وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ ) رواه مسلم .
2- أخي المسلم : إن الذنوب شؤم على العبد في الدنيا والآخرة ؛ ولذلك حذر منها القرآن وذكر قصص السابقين الذين عصوا الله ( وما حل بهم من عذاب الله ونقمته ، وما جاء في هذه القصة ( أصحاب الجنة ) وما أصابهم في بستانهم ، وقد حذّر النبي ( من المعاصي كبيرها وصغيرها ، فقال في حديث سهل بن سعد ( : ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ ) رواه أحمد .
وحذّر (   من كثير من الكبائر فقال ( إياكم وكذا ) ( إياي وكذا ) كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ ) رواه الترمذي (صحيح) . وقال ( في حديث عقبة بن عامر ( : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ... الحديث ) رواه الشيخان . وقال ( في حديث معاوية ( : ( إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ ) رواه ابن ماجة (صحيح) .
وقد رتّب الشارع على المعاصي عذاب الله في الآخرة ، ورتّب على بعضها ضرراً في الدنيا يلحق العبد ، كما قال ( : (  إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ الْمَلَاعِنِ ) رواه ابن ماجة عن جابر ( ( حسن ) .  أخي ، احذر من الذنوب فإنّ أثرها سيء على صاحبها في الدنيا والآخرة ! " بما كسبت أيديكم "   احذر !   احذر !   احذر !  .
3-إذا كنت أخي المسلم مع بعض الزملاء والرفقاء فَدُلّهم على الخير ، وكن خيرهم وأفضلهم في خُلُقك وكلامك ونصيحتك ؛ لتكون خياراً عدلاً نافعاً لهم ، وقد قال ( في حديث جابر ( : (خيرُ النَّاسِ أنفعُهُم لِلنَّاس) حسنه الألباني رحمه الله . وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمرو ( : ( إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ) رواه الشيخان . والله الموفِّق .
                                    الآيـــات
 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) (
التفسير :
إن للذين اتقوا ربهم بفعل أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات فيها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ، أ فنساوي بين المستسلمين المنقادين لله والمجرمين المعرضين عن الله الكافرين به ،  في الجزاء ؟ كلا ! فهذا غير كائن ، مالكم ، كيف تحكمون هذا الحكم الجائر بالمساواة بينهم في الأجر وهم غير متساوين في العمل ؟ أم عندكم كتابٌ منزَّلٌ من الله تدرسونه متضمنٌ حكماً مؤكِّداً ما تدعونه بالمساواة بين المسلم والمجرم ؟ فوجدتم في هذا الكتاب الذي عندكم أنّ لكم فيه ما تختارون على حسَب أهوائكم ، أم معكم عهودٌ منّا ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما ترغبون وتشتهون ؟ .
اسألهم – أيها الرسول – من هو الضّامن المتكفِّل منهم بحصول ذلك كما يشتهون ؟!  أم لهم شركاء من الأصنام والأنداد تكفل لهم ما ادّعوه من حصولهم على ما يريدون ؟  فليأتوا بشركائهم الكفلاء إن كانوا صادقين فيما ادّعوه .
يوم القيامة يعظُم الهول والكرب ، ويكشف ربُّنا  عن ساقه ، ويُؤمر الناس بالسجود ، فيسجد المؤمنون أمّا الكفار والمنافقون فيذهب ظهر أحدهم طبَقاً واحداً فلا يستطيعون السجود ، خاشعةٌ أبصار الكفار فلا تطرف من شدة الخوف ، تغشاهم ذِلةٌ عظيمة ، وقد كانوا في الدنيا يُدعوْن للسجود لله  وهم مُعافون مستطيعون ، فيرفضون تكبُّراً وكفراً بالله وعناداً له .
فدَعني – أيها الرسول – ومن يُكذّب بهذا القرآن ، أنا أعلم كيف استدرِجه وأمدُّه في غيِّه ، وأنظِره ، ثمّ آخذه أخذ عزيزٍ مقتدر وهو لا يشعر باستدراجي له ، بل يظن أن ذلك كرامةً له من الله ، وهو في  نفس الأمر إهانة له وزيادةٌ في عذابه .
وأُؤخرهم وأمهلهم في الحياة الدنيا ليزدادوا إثماً ، وأُمدُّهم ، وذلك من كيدي ومكري بهم ، إنّ كيدي شديد قوي لمن كفر بي وكذّب رسلي .
بل أتسال – أيها الرسول – الكفار أجرةً على تبليغ الدعوة ؟ فهم يشعرون بثقل الأجرة التي كُلِّفوا بدفعها إليك وغرامتها لك ، إنك – أيها الرسول -  تدعوهم إلى الله  بلا أجرٍ تأخذه منهم ، بل ترجو ثواب الله .
هل علموا الغيب فهم يكتبون مما علموه بأن لهم ما يشتهون ويحصل لهم ما يريدون ؟! كلا ، فلا علم لهم بشيء وإنما يقولونه تخرصٌ وظنون .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم  : إنّ من اتّقى الله  فإنّ له عند الله جنات النعيم ، فلنكن  من المتقين لله بفعل أوامره وترك نواهيه ، ولنقُم على أنفسنا بالعمل والمسارعة إلى الجنة ، والصبر على المكاره ؛ لأنّ الجنة حُفّت بالمكاره ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (   لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ ... الحديث ) رواه الترمذي وأبو داود ( صحيح) .
2- أيها المسلم   : إنّ المسلم التقي لا يُساوى بالكافر ولا يُساوى بالفاسق ، ومن المؤسف أن بعض الناس يساوي بين المؤمنين الأتقياء والفسقة ، فليعلم كلُّ واحد منّا أنّ هذا المنهج ليس صحيحاً ، فإنّ المؤمن التقي يجب محبته أكثر من المسلم الفاسق ؛ لأنّ الولاء والبراء يجتمعان في حق المسلم العاصي ( الولاء بقدر ما عنده من إيمان وصلاح ، والبراء بقدر ما عنده من معصية لله ) ولذلك يجب البراءة من المخالفة ، وقد قال ( : (  اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ) رواه البخاري .
3- إثبات صفة الساق لله  على ما يليق بجلاله ، مع نفي التمثيل كما قال تعالى:
   لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ   ([ الشورى:11 ]  .
ومما يدل على إثبات صفة الساق قوله ( في حديث أبي سعيد الخدري ( : ( يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ) رواه البخاري .
4- أخي المسلم ، ما أشد أهوال يوم القيامة ! ولذلك علينا أن نحسب لذلك اليوم كل حساب من الآن بالاستعداد له بكل عمل صالح والبعد عن المحرمات والمسارعة في الطاعات ، وكثرة التوبة والاستغفار وذكر الله  ويشرع الدعاء والاستعاذة بالله من ضيق المقام يوم القيامة ؛ فإنه ( كان :  ( يَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه النسائي (صحيح) .
                                    الآيـــات
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52) (
التفسير :
فاصبر – أيها الرسول – لما حكم به ربك من حمل الرسالة  وتبليغها والاضطلاع بأعبائها ، وما لحقك من أذى قومك وتكذيبهم لك , واستمرّ في دعوتك ولا تعجل على قومك ، فإنّ الله سيحكم لك عليهم وسيجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ، ولاتكن كيونس بن متّى ( في تضجره وعدم صبره على قومه وذهابه مغاضباً عليهم  ؛ فالتقمه الحوت فنادى ربه داعياً وهو مملوء غمّاً وكرباً : لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ( [الأنبياء: 87]   ، لولا أن أدركته رحمة الله فألهمه الله التوبة ووفّقه لها ، لُطرح من بطن الحوت بالمكان العاري عن وسائل السلامة ، والموحش الخطِر المُهلك ، وهو ملامٌ على ما عمله من غضبه على قومه وتركه لهم ، فاصطفاه ربه بإرساله إلى قومه وإعادته إليهم بعد انقطاعه عنهم ، فجعله من الصالحين المصلحين والرسل الدعاة المهتدين .
ويوشك الكفار أن يصرعوك بأبصارهم حسداً وبغضاً لك لمّا سمعوا القرآن ، ويقولون إنك لمجنون ليصُدُّوا الناس عن الاستجابة لدعوتك .
وما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين ، فيذكّر الله به الجنَّ والإنس أن يعبدوه وحده لا   شريك له ، فمن تذكّر به فاز وأفلح ، ومن أعرض عنه خاب وخسر وهلك .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها الدعاة إلى الله  : اصبروا على الدعوة إلى الله  مهما حصل لكم من الأذى ، ولا تتبرموا وتتركوا الدعوة إلى الله  بسبب ما يحصل لكم من الأذى بسبب الرد عليكم وعدم الاستجابة لدعوتكم ؛ لأن الدعوة إلى الله عبادة عظيمة وتكليف شريف ومنهج نبوي ولا بدّ أن يتعرض الداعية للأذى ، فلا يكاد يسلم داعية من أذى ( يُؤذى الداعية من الكفار والمنافقين وبعض الفساق )  يخاف الداعية ويُهدّد وُيتوعد من الكفار والمنافقين وبعض الفسقة ، يُضيّق على الداعية من الناحية المالية - حتى في طعامه وتنقله-  من الكفار والمنافقين وأعوانهم ، ولقد حصل هذا كله لرسول الله (  كما في حديث أنس ، فقد قال ( : ( لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ ) رواه الترمذي وابن ماجة ( صحيح) .
2- أيها المسلم ، لا يكن أحدنا مثل الذين كانوا يقومون ببعض الطاعات ثم تركوها ، ويُشرع لنا أن نوجِّه إلى فعل السنن وننهى أن يكون أحد مثل الذين يتركون السنن من العبادات بعد فعلها ، وقد قال ( لعبد الله بن عمرو : (   يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ) رواه الشيخان .
3- أخي المسلم ، ما جاء في العين :
( أ ) العين حق ، لقوله ( في حديث ابن عباس ( : ( الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ) رواه مسلم . وفي حديث أبي هريرة ( : ( الْعَيْنُ حَقٌّ ) رواه الشيخان .
(ب) إذا رأى أحدٌ ما يعجبه من أخيه فليدعُ له بالبركة ، ولمّا مرّ عامر بن ربيعة بسهل بن حُنيف وقال : لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة ، فصُرع سهل ، فلما أُخبر النبي ( قال : ( عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ... الحديث ) رواه ابن ماجة والنسائي (صحيح) .
( ج ) يُشرع الاستعاذة بالله من العين ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه (    قال : ( اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ) رواه ابن ماجة (صحيح) .
( د ) ويُشرع الاسترقاء من العين ؛ لأنه ( أمر عائشة رضي الله عنها :(أَنْ  تَسْتَرْقِيَ مِنْ الْعَيْنِ ) رواه الشيخان .
( هـ) العين من الإنس والجانّ ، وفي حديث ابي سعيد ( قال : (كَانَ رَسُولُ  اللَّهِ ( يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ ثُمَّ أَعْيُنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة (صحيح) .
( و ) من رُقية العين وغيرها ما جاء في حديث أبي سعيد ( : ( أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى  النَّبِيَّ (  فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ) رواه مسلم . وفي لفظ عند أحمد :( بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللَّهُ يَشْفِيك ) صحيح.
( ز ) كان ( يُعوِّذ الحسن والحسين يقول : ( أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ) رواه البخاري من حديث ابن عباس ( .
( ح ) من علاج العين ما جاء في حديث عامر بن ربيعة لمّا اتهموه بسهل بن حنيف    أن النبي ( : ( أَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ ، قال الزهري : وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه  ) رواه ابن ماجة (صحيح) وعند أحمد : (  فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ )
( ط ) من اتهُِّم بأنه عان شخصاً فأُمر بالاغتسال ( بالوضوء) فإنه يتوضأ ولا يجوز له    الامتناع ؛ لقوله ( : ( وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ) رواه مسلم .
( ي ) في حديث جابر قوله ( : ( أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه   وقدره بالأنفس  يعني العين   ) حسنه الألباني رحمه الله  .

4-ليس لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متّى ؛ لقوله ( في حديث أبي هريرة ( : (  لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ) رواه الشيخان . ولا يُفضَّل أحدٌ بعينه من الأنبياء على أحد بعينه ، ولا يُفضَّل أحدٌ من الأنبياء على بقية الأنبياء ؛ لقوله ( في حديث أبي هريرة ( : ( لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ... الحديث ) رواه الشيخان .
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